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  لمجمع اللغة العربية 2009في حفل افتتاح المؤتمر الثامن  العربية بدمشقرئيس مجمع اللغة  كلمة الدكتور مروان المحاسني

  »نحو رؤية معاصرة للتراث«
                  9/11/2009  

  أيها الحفل الكريم
  

أن نـــترنمَّ بـــذكر ماضـــينا الحضـــاري  بتاريخهـــايطيـــب لنـــا ككـــل أمـــة عريقـــة تفخـــر 
  نوعية في مجالات الفكر والعلوم. نتغنىّ بما أنجزه الأوائل من نقلاتٍ المتميز، وأن 

معــرفي بعــد فــتح بــلاد الشــام، ومــا رافقــه مــن انفتــاحٍ علــى  إن مــا كــان مــن تــراكمٍ 
إلى العربيــة، قــد ألــزم الفــاتحين  الحضارات الســابقة والمعاصــرة، وإصــرارٍ علــى نقــل العلــوم

ولـــذلك  ،قـــادرة علـــى اســـتيعاب العلـــومعلـــى توضـــيح دقـــائق لغـــتهم لتكـــون  الانكبـــابَ 
ا ــم مــن معطيــات  اعتمدوا دراسةً تحليلية لقواعدها ومنطلقا أساساً لتفهّم مــا يحــيط 

 . إن هذا الانفتاح الفكري واللغوي قد أتاح للفاتحين العرب الانتقــالَ علمية وحضارية
لهــا، تنشــر  حضــارية أضــحت اللغــة العربيــة الحامــلَ المتميــزَ  مــن بــداوة مفترضــة إلى قمــمٍ 

  العلوم في أركان المعمورة، وذلك منذ القرن الإسلامي الأول.
إذ  ،وقـــد أدّى اتســـاع رقعـــة الدولـــة الإســـلامية إلى الارتقـــاء بمكانـــة اللغـــة العربيـــة

 اســتوعبت مجُمــل إنتــاجف ،مــن لغــة خاصــة بــالعرب والمســلمين إلى لغــة عالميــة انتقلــت
حياتيــة  من منطلقات فكريــة ومفــاهيمَ  اجالحضارات السابقة، وطوّرت ما في ذلك النت

  براّقة من البيان القرآني. بعد أن أضفت عليه حُلّةً 
معــرفي امتــد إلى تخــوم الصــين، بعــد  الخلافــة إشــعاعٌ  ق من دمشق عاصــمةِ فقد تألّ 

مختلفة، وجــدوا  من المفكرين والباحثين من أعراقٍ  كله، مستقطباً نخبةً   أن غمر المشرقَ 
مقاصــدهم في  امــل التكــوين يكفــي لتحقيــقالاً ممتازاً وجهازاً لغوياً كفي اللغة العربية مج

  متابعة العلوم والولوج إلى المقوّمات الفلسفية للفكر الإنساني.
ا فبقيــت إشــعاع ،ثم تلتها بغــداد تتــألق فيهــا العلــوم وتســتمر في العطــاء الحضــاري ا

  المغولي. حتى قضى عليها الغزو ،عدة قرونتنير مجموع أركان المسكونة 
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 في تشــرذمٍ  أوربا الغارقةُ  هازاخرة اقتنصت وكان أن انطلقت من الأندلس ومضاتٌ 
علــــى أوصــــالها المتقطعــــة بعــــد الهجمــــات الجرمانيــــة مــــن فنــــدال وقــــوط، تلــــك  وانكفــــاءٍ 

وأســـبلت علـــى تلـــك الممالـــك  ،الهجمـــات الـــتي نســـفت قواعـــد النظـــام الرومـــاني الأثيـــل
تحيي المعــارف القديمــة  ،جديدة ثقافيةٍ  إلى منابعَ  تعطشةً الناشئة ظلاماً معرفياً جعلها مُ 
لفتوحـــات هامـــة في جميـــع  هـــو بمثابـــة التنـــوير الحامـــلِ  ،لتعرضـــها في منـــاخ ثقـــافي جديـــد

  مجالات الفكر.
ثقــافي وحضــاري رفيــع كانــت تتبــوأه أمتنــا في  والإكبــار لمقــامٍ  إن مثل هذا التقريظِ 

إلى واقــع الأمــة في هــذا العصــر الــذي  رةٌ تــذكيها نظــ يدغــدغ لــدينا نرجســياتٍ  ،ماضــيها
علــى مــا نحــن فيــه مــن جمــود  ،ومنطلقــات معرفيــة عالميــة ،وإنجــازات تطغــى فيــه كشــوفٌ 

ــا بــدلاً عــن والتغــنيّ  ،لجــئ بعضــنا إلى الاحتمــاء بالأمجــاد الســالفةل. وهذا مــا يُ وتعطّ   
  السعي إلى المشاركة في بناء الحداثة التي يستند إليها مستقبل الشعوب.

أن تحتلّ بين الشعوب  على في مقدرة الأمة العربية إن ما يحيط بنا من تشكيكٍ 
 واقـــعٍ  ب مـــع مـــا تحملـــه مـــن قـــيم رفيعـــة، يعـــبرِّ عـــنوتتناســـ ،الـــتي تليـــق بماضـــيها المكانـــةَ 

ـــهُ مستســـلمين إلى طوباويـــة مخادعـــة عـــن قـــرب  ســـاذجة وإلى إرهاصـــات ،نحـــاول تجاهُلَ
  بناء المستقبل. الة فيانطلاق العرب إلى مشاركات فعّ 

  
  أيها الحفل الكريم

ليســـــت الغايـــــة مـــــن هـــــذا المـــــؤتمر أن نســـــتذكر أمجـــــاد الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلامية 
 ،تأكيد ما يدين به الغــرب لهــا مُســتـَنَداً لمــا وصــلت إليــه علومــهولا أن نحاول  ،التاريخية

ــا  ،ومنطلقاً لفكره الفلسفي هــي أن ذلك لأن الحقيقــة الــتي لا منــاص مــن الاعــتراف 
 حــين رُدّت بضــاعتنا إلينــا محقَّقــةً  ،جزءاً كبيراً من تراثنا قد وصل إلينا عن طريق الغرب

الحضــارة  كبرى قدمها المسلمون في بناء أُسّ   وقد أبُرز ما فيها من مساهمات ،ومُفسَّرةً 
  ومازالت تنسب إليهم. ،العالمية
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حــين  ،لانفصــامدخل أنفســنا في حالــة مــن انحــن لا نريــد أن نــُ ،ومــن جهــة أخــرى
ونأســف علــى اكتفائنــا بــدور المتلقــين  ،ننظــر إلى موقعنــا الهامشــي بــين الثقافــات الحديثــة

  في مجالات الفكر الإنساني. بعد أن كانت العلوم العربية رائدةً  ،غير المنتجين
سواء في تطابق لغتنــا مــع متطلبــات  فنحن نعترف بما في ثقافتنا اليوم من تقصيرٍ 

إلا أن هــذا لا يعــني أننــا أو في تبعيتنــا لمنتجــات الغــرب،  ،الحداثــةالعلــوم واحتياجــات 
خاضــــعين  ،فنســــتكين راضــــين بنصــــيبنا ،لــــه العولمــــة الجارفــــة مــــن تحــــدياتــــاب مــــا تمثّ 

 ثقافــة واحــدة تعتمــد لغــةً  الثقافات وفــرضَ  لحتمية تلك الموجة العارمة التي تحاول إلغاءَ 
بلغتنا عنواناً لهويتنا ومفتاحــاً لمســتقبل  واحدة، بل نحن نبقى على إصرارنا في التمسك

  أجيالنا.
ـــالات الـــتي  إن هـــذا المـــؤتمرَ  يهـــدف إلى إلقـــاء نظـــرة فاحصـــة علـــى عـــدد مـــن ا

ا الحضارة العربية الإسلاميةتميّ   فَ ونتعــرّ  ،نيت عليهاالمرتكزات التي بُ  لنستقصيَ  ،زت 
ح الفكــري الحضـــاري الــتي طرقهــا أســلافنا وأوصـــلتهم إلى تشــييد ذلــك الصــر  المســالكَ 

  .لباهرا
الــة الــتي يمكــن اعتبارهــا مجتمعــةً إن غايتنــا هــي الوصــول إلى تحديــد العناصــر الفعّ 

ســليلةِ   الــذي انتهــى إلى العلــوم الحديثــة،المعــرفي ذلــك المســارَ  فأطلقــتروافــدَ تكاتفــت 
ســــيطرت علــــى الفكــــر  الــــتي حملتهــــا لغــــةٌ  ،الصــــلبة مــــن المعــــارف والعلــــوم تلــــك الكتلــــةِ 

  ني حتى القرن السادس عشر الميلادي.الإنسا
مفادهـــــا أن الحضـــــارة العربيـــــة الإســـــلامية قـــــد  وهنـــــا لابـــــد مـــــن دحـــــض افـــــتراءاتٍ 

نـــت منـــه دولـــة الجـــزء الكبـــير مـــن المشـــرق الـــذي تكوّ لتســـود ذلـــك  ،اعتمـــدت الســـيف
للعلــــوم  قُ الخلافــــة العباســــية، وحقيقــــة الأمــــر أن انتشــــار تلــــك الحضــــارة كــــان فيــــه الســــبْ 

ــاورة   ر كيف اســتحوذت اللغــاتُ وهذا يُـفَسِّ  ،خلاق على سيف الفاتحينوالمبادئ والأ ا
عــبرّة عــن الأمــور 

ُ
كالتركية والكردية والفارسية على عدد لا يحصى من الألفــاظ العربيــة الم

ــرّ  ــالات الإداريــة والتجاريــة  ،والأحاســيس والمشــاعر العلــومدة في الفكريــة ا  ،كمــا في ا
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وقــد بقيــت اللغــة رة عالميــة هــي الحضــارة العربيــة الإســلامية. انتماءهــا إلى حضــا مؤكــدةً 
ا الفريدة الحاملَ   ومعــارفَ  الممتاز لما كان في الحضارات السابقة من علــومٍ  العربية بطاقا

بــالعلوم  ما سمح للمسلمين الارتقــاءَ وهذا  كنت من الإحاطة بجميع المفهومات.حين تم
ســـاب المـــأخوذ عـــن الهنـــد إلى العلـــوم الرياضـــية الموروثـــة، فحوّلـــوا علومـــاً بســـيطة كعلـــم الح
لــوا علــم النجــوم الــذي خصَّــه البــابليون باســتقراء البحتــة والتطبيقيــة كــالجبر والمقابلــة، وحوّ 

على عــدد كبــير مــن النجــوم  طالع الأفراد والممالك إلى علم الفلك، فأطلقوا أسماء عربيةً 
ير وبيــــت الجـــــوزاء وفــــم الحـــــوت بحــــروف أجنبيــــة كالـــــدابران والطــــ بقيــــت أسماؤهــــا مُثبتـــــةً 

  .∗وغيرها
ه ن الانفتــاح الفكــري الــذي بزغــت تباشــيرُ إن النظــرة الأولى إلى تراثنــا تكشــف لنــا أ

هــو الظــاهرة الــتي تحتــل مكــان  ،حكمهــم فيهــا منــذ دخــول العــرب بــلاد الشــام واســتقرارِ 
 ن المنطلــقَ الصدارة في أس قيام الحضارة العربية الإسلامية. ولاشك بأن القرآن الكــريم كــا

علــى  ثٍّ وذلك بما تتضمنه آياته مــن حَــ ،الأخرىالمرجعي في تعامل العرب مع الثقافات 
لموقــع الإنســان  وتوضــيحٍ  ،علــى العــدل والقســطاس إلحــاحٍ و  ،علــى العقــل مــادٍ ر واعتالتفكّــ

 ،للعمل الصالح. فإن تعاليم القرآن الكــريم تنهــى عــن التســلط والقهــر وإكبارٍ  ،في الخليقة
ادلة بالتي هي أحسن، وتــرجّح الحــوارَ وتحثّ ا بغيــة الوصــول إلى الحقيقــة،  لمؤمنين على ا

. ولقـــد كـــان هـــذا معـــه علـــى التســـامح وتحـــثّ  ،بوجـــود الآخـــر وبـــذلك تؤكـــد الاعـــترافَ 
لكــل زمــان لغة القرآن  دين صلوحَ مؤكّ  ،لاهتمام بالترجمةا إلىلهم الانفتاح الفكري حافزاً 

وجــودات والمفهومــات. ولم يكتــفِ العــرب بترجمــة النصــوص عن جميع الم وللتعبير ،ومكان
قــد تــرجم مــن  « كنــدي مــثلاً كمــا يقــول ابــن أبي أصــيبعةن الإبــل  ،وإبقائهــا علــى حالهــا
  ».وبسَّط العويص ،بَ ولخَّص المستصعَ  ،وأوضح منها المشكلَ  ،كتب الفلسفة الكثيرَ 

  
  أيها الحفل الكريم

                                                 
∗ Fomalhout- Betelgeuse- Altair- Aldebaran  
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ـــبرَ الـــتي تعيـــد أمتنـــا إلى ســـابق فلنعُـــدْ إلى تراثنـــا ن ،هـــذا أوان الجـــد غـــترف منـــه العِ
الــتي تســعى اليــوم  ،تُصهر فيها التيارات المعرفية المتلاطمــة وبؤرةً  ،تميزها مختبراً للثقافات

  إلى الاستئثار في وضع قواعد مستقبل البشرية جمعاء.
هــا نــروز في ،تحليليــة تقييميــة إن النظرة المعاصرة إلى تراثنا لابد لهــا أن تكــون نظــرةً 

ومستندات لإصدار الأحكــام علــى  ما أعطتنا الأجيال من خبراتٍ  المنجزات بمقاييسِ 
  بعد فرزها عن الأوهام. ،الحقائق

فــــإذا أردنــــا أن نصــــنف العناصــــر الــــتي كــــان لهــــا وقــــعٌ حقيقــــي في تكــــوين الفكــــر 
ــــة الفكــــر تعــــني عــــدمَ  ،المؤســــس لحضــــارتنا ــــزام  نجــــد أن الحريــــة في طليعتهــــا. فحري الالت

ا بل هي تعتمد روزَ  ،كما وردتبالنصوص   لــيمكن  ،المنتقــى منهــا واستبطانَ  ،محتويا
التحليــل العقــلاني المبــني  هــي خلاصــةُ  جديــدةٌ  ضيفت إليه عناصرُ إعادة إخراجه وقد أُ 

  على المخزون الثقافي للقارئ.
ــر بــروز تصــنيفٍ  عــن  وَّرٍ لعلــوم عنــد كــل مــن الفــارابي والكنــدي مطــل فهكــذا يفُسَّ

  ليتطابق مع معطيات العصر. ،وأطروحات أرسط
 العلــني في أمــور محــددة وبخاصة النقــاشُ  ،النقاش ثم إذا أضفنا إلى حرية الفكر حريةَ 

ـــالات للتعبـــير عـــن آراء متضـــاربةٍ  فكريـــة  عرفنـــا كيـــف ظهـــرت منطلقـــاتٌ  ،في مختلـــف ا
وان إخــو كحركــة المعتزلــة   فكريــةً  نتجت حركاتٍ ، وقد أَ مستقلة تفتح أبواب النقاش واسعةً 

ــا انتهــت إلى تــدخل الســلطة للحــد مــن تلــك الحريــات وجهــات  وفــرضِ  ،الصــفا، ولــو أ
كتــاب إحيــاء   وإحراقَ  ،فقد سجل التاريخ إقصاء المعتزلةالنظر التي تخدم مصالح الدولة. 

  ه.503علوم الدين للإمام الغزالي من قبل ابن تاشفين عام 
أي حريــة الترَحــال والانتقــال  ،وقــد تكاملــت هــذه الحريــة الفكريــة مــع حريــة الحركــة

 الاخــتلاف مــن حيــث الأعــراقُ  كثيرةِ   ضمن أرجاء دولة لا حدود فيها تفصل بين أجزاءٍ 
وهـــو أدب  ،الرحّالـــة مـــن أمثـــال ابـــن جبـــير وابـــن بطوطـــة واللغـــات، وهـــذا مـــا أورثنـــا أدبَ 
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  يشكل نقطة الانطلاق لعلم حديث هو علم الأقوام أي الأثنيات.
مـــــن أهـــــداف الـــــدول  الحريـــــات هـــــي اليـــــوم هـــــدفٌ  ويكفـــــي أن نقـــــول إن هـــــذه

والأفــراد والســلع مفتاحــاً تدخلها في نصوصها جاعلةً حرية انتقال الأفكــار  ،المتحضرة
تمعــات. هــذا وهنــاك عنصــرٌ  ثــانٍ يجــب توضــيح قيمتــه في نشــأة حضــارتنا  للارتقــاء با

لفكريــة في على العقل. فقد ســادت التيــارات العقلانيــة معظــم الحركــات ا هو الاعتمادُ 
تراثنـــا منـــذ اعتمـــاد فكـــر أرســـطو وهـــو مفتـــاح الحركـــة العلميـــة عنـــد العـــرب. فقـــد كـــان 

ثم إبــداعاً مبنيــاً  ،لمــا وصــلوا إليــه في العلــوم تصــنيفاً وتطــويراً  المسار العقلاني هــو المســتندَ 
لصـــحة  المؤكـــدِ  مغِ علـــى التجـــارب الدقيقـــة الخاضـــعة للشـــك حـــتى إيجـــاد البرهـــان الـــدا

  يتبين من دراسة تجارب جابر بن حيان وابن الهيثم.كما   ،النتائج
ص مــــن الغنوصــــية أي العرفــــان، تلــــك ولقــــد ســــاعد منطــــق أرســــطو علــــى الــــتخلّ 

الــــتي تــَــدخُل إلى أذهــــان تابعيهــــا ولا تحتــــاج إلى  ،ذات المصــــدر الإلهــــي المزعــــوم المعرفــــةِ 
ى مســار تبُــنى علــ عقليــة لإقــرار مــا تفرضــه كحقــائق. وقــد حلّــت محلهــا معرفــةٌ  محاكمــةٍ 

عقلــــي يوصــــل إلى تحديــــد حقيقــــة الشــــيء بعــــد إيجــــاد البرهــــان المؤكــــد لتلــــك الحقيقــــة 
  بالاستناد إلى القياس المنطقي.

لــتراث مــا كــان للعلمــاء المســلمين مــن  مــن دراســة اومن العناصر الهامة التي تتبــينّ 
م الموســـوعيةَ  نــــتهم مـــن اســــتيعاب مكّ  خلفيـــة ثقافيـــة متعــــددة المصـــادر. فــــإن منطلقـــا

علـــى  ســـةِ المؤسَّ  ،تلـــف العلـــوم الـــتي لا ارتبـــاط بينهـــا ســـوى الالتـــزام بالقواعـــد الفكريـــةمخ
قيمة الكلمــة في التعبــير عــن العلاقــة بــين اللفــظ والمعــنى، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلى 

 ومصــادرَ  مــن حقــولٍ  الآتيــةِ  ،عقــلاني بــين العناصــر المعروضــة الفهــم النــاتج عــن تــرابطٍ 
كعلــم   ،ين الطب والفلسفة وعلــوم اللغــة والعلــوم الدقيقــةمعظمهم ب. فقد جمع متعددةٍ 
وبــذلك لم يكونــوا وكانــت لهــم إبــداعات في أكثــر هــذه العلــوم.  ،وعلــم النبــاتالحيوان 

ــا دون  خاضــعين لقيــودٍ  فكريــة تحــدد مســعاهم ضــمن ســاحة علميــة واحــدة يختصــون 
قصــدهم في واســتنتاجات تعيــنهم علــى بلــوغ م مــا يحــرمهم مــن مقارنــاتٍ  وهــذا ،غيرهــا
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هم ممــن بلغــوا شــأواً عاليــاً في ســينا وغــيرَ  العلــم المــدروس. ويكفــي أن نــذكر الــرازي وابــنَ 
  ممارستهم لعلوم عديدة في آن معاً.

  أيها الحفل الكريم
  

ـــا إلى   هامـــةٍ  إن مـــا ذكرنـــاه مـــن عناصـــرَ  كانـــت مـــن مقومـــات تطـــور تراثنـــا يقودن
لم نصل بعد إلى ســبر أبعــاد جميــع  وهو تراثٌ  ،عصرية إلى تراثنا تحديد ما نسميه نظرةً 

  بما فيه من كنوز. أغواره والإلمامِ 
ــا نظــرة تعتمــد الاعتــزاز بــه منطلقــاً لدراســة علميــة حديثــة لإنجازاتــه الحضــارية  إ

عميقــة تتطلــب منــا قبــل كــل  وهــي نظــرةٌ تثــير إعجــاب المفكــرين. والثقافية التي مازالت 
حتى نتمكن مــن الوصــول إلى معرفــة  ،نفيسلهذا الإرث ال شيء أن نفهم أنفسنا حمَلَةً 

مــن المعرفــة البشــرية خــلال  واســعةً  الروابط والتقاطعات بــين مؤلفــات شملــت مســاحاتٍ 
 ،عــدة قــرون، لعلنــا نســتطيع توضــيح الروافــد والمصــادر الــتي اســتبطنها أولئــك المؤلفــون

  فأخرجوها بصيغة ناضجة أقرت بقيمتها الأجيال.
عولمــة لِ مفتوحــة  في مواجهــةٍ  ،وضــعنا الثقــافي مقابلةوإننا نفيد في هذا الصدد من 

مــن حضــارات  في مواجهــة ركــامٍ  وضــع أســلافناب ،ارعةحاملة لعلوم حديثــة متســ جارفةٍ 
ا الجمــود مكتوبــةً بلغــات لا يعرفهــا إلا  ،فبقيــت حبيســة الكتــب والمخطوطــات ،أصــا

  فلجأوا إلى الترجمة للولوج إلى خفاياها. ،القلة
إذ أســرع  ،احتياجــات الأمــةتفــي ب ى ســنوات قليلــة حضــارةً وقــد أنتجــوا في مــد

عــرب إلى إنجــاز معمــاري فريــد بإقامــة قبــة الصــخرة في بيــت المقــدس عــام المعمــاريون ال
ايــة القــرن ه72 ، ثم أنجز الوليد بن عبد الملــك بنــاء المســجد الأمــوي في دمشــق قبــل 

الأول للهجـــرة وقـــد بقـــي هـــذان الصـــرحان شـــاهدين علـــى إبـــداع معمـــاري عـــربي غـــير 
  .منقول عن سابقات معمارية في المنطقة

ها علــى مــا في تراثنــا مــن نصــوص قــة التحليليــة الــتي نريــد تســليطَ إن النظــرة العمي
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" وهــو يــرى فيــه الوســيلة القَبْلــيّ تتطلــب مــا يســميه هيــدغر "بــالفهم  نظــرةٌ هــي  ،وأوابــد
  لفهم العالم.الوحيدة 

وقــد لا ذلك أن القارئ لأي نص لابد أن يُسقط عليه ما لديه مــن زاد معــرفي، 
ع ما أراده كاتب النص من المعاني. وهــذا الإســقاط يكون هذا الإسقاط متفقاً تماماً م

جديــــدة علــــى الــــنص  ينتهــــي إلى إغنــــاء المخــــزون المعــــرفي للقــــارئ وإلى إضــــفاء إضــــاءةٍ 
  المدروس.

وهـــو في حقيقـــة  ،إن الفهـــم النـــاتج عـــن هـــذا التفاعـــل قـــد يوصـــف بأنـــه تـــأويلي
عــــن عــــن طريــــق الكشــــف  ،للوصــــول إلى إدراك حقيقــــي لمحتــــوى الــــنص الأمــــر محاولــــةٌ 

ا هـــو مـــإطـــلاق مـــا يســـاعد علـــى  ، وهـــذاوبـــذور معرفيـــة مغروســـة ،دلالات مطموســـة
ويثير متاهــات  ،وهو أسلوب يفتح مغالق التراث والآثار«مكبوت أو مسكوت عنه. 

الأفكار في الوصــول إلى الحقــائق، وهــو يعتمــد انصــهار الآفــاق انصــهاراً تاريخيــاً يعتمــد 
ــ )1(»اللغــة للهــروب مــن ســجن اللغــة التفســيري للفهــم ولــيس  ل كــذلك البعــدَ وهــو يمث

وبلــورة الأجوبــة عــن  ،ويوصــلنا إلى ســياقات للاتفــاق مــع الــتراث ،الفهــم التعبــيري مجردَ 
  الأسئلة المطروحة.

مــا جعــل وهــذا للأفكــار والثقافــات العــابرة للقــارات،  نحن نعيش في عــالم مفتــوحٍ 
ألق بفضـــل مـــا يحتبســـه مـــن هـــات كـــالجوهر المصـــقول يتـــيْ جَ الوُ  ذاتيتنـــا الثقافيـــة متعـــددةَ 

ويعكـــــس البـــــاقي في جميـــــع الاتجاهـــــات، فـــــلا يكـــــون الفهـــــم لتراثنـــــا عميقـــــاً إلا  ،النـــــور
على مخزوننا المعــرفي التــاريخي يضــيء لنــا مــا في  مبنيٍّ  ،بالاستناد إلى فهم حقيقي لعالمنا

ن بــل أ ،تراثنــا مــن الحقــائق والرمــوز والمعــاني. لــيس المقصــود أن نفهــم الــتراث بحــد ذاتــه
لنصـــل إلى الـــتلاؤم مـــع الوضـــع  ،نســـتفيد مـــن الـــتراث في مجـــالات التســـاؤل والتجـــاوب
ا تراثنا.   الراهن دون التنكر للقيم والمعايير التي يتميز 

علـــى مـــا في تراثنـــا مـــن  ولـــذلك فـــإن نظرتنـــا المعاصـــرة لا تكتفـــي بإضـــافة حاشـــيةٍ 
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في  اخـــــتلافٍ  بســـــيطة أو ا بـــــين المخطوطـــــات مـــــن فـــــروقٍ ق ممـــــالحواشـــــي، ولا بـــــالتحقّ 
ــا تحــاول الــدخول إلى جــوهر النصــوص آخــذة بعــين الاعتبــار المنــاخ  ،الأســناد، بــل إ

الثقــافي التــاريخي مقــابلاً لمنــاخ الحداثــة الســاعي إلى توحيــد الأذواق وتنمــيط الفكــر بمــا 
  يتفق مع تسلط السوق والقوى السياسية الداعمة له.

مــع وجــود الــنص" ولــيس في  الفكــري يــرفض مقولــة "لا اجتهــاد إن هــذا المســارَ 
ويصـــرّ علـــى  ،ذلـــك أي تمـــرّد إنمـــا هـــو مســـار ينـــأى بنفســـه عـــن الانغـــراس في الماضـــي

اســتثمار المواهــب العقليــة للاســتدلال علــى مــا في هــذه النصــوص وهــذه المنــاهج مــن 
  تناسب احتياجاتنا الفكرية المعاصرة. فوائدَ 

لإلقــاء  ،ا مشــيل فوكــووالمــنهج المطلــوب هــو إجــراء "حفريــات معرفيــة" كمــا عرّفهــ
لكشــف مــا فيهــا مــن تقاطعــات  ،نظــرة فاحصــة ناقــدة علــى محتــوى النصــوص التراثيــة

وتنــــاصّ وإســــقاطات، لعلنـــا نصــــل إلى اســــتخراج مفهومــــات لم  وارتباطـــات، وتراكــــبٍ 
نظــــراً لاخــــتلاف الســــؤال الــــذي نطرحــــه اليــــوم متــــأثرين  ،يكشــــفها المراجعــــون الأوائــــل
ومـــــزودين بمخـــــزون ثقـــــافي لم يتمتـــــع بمثلـــــه الدارســـــون  ،ةبـــــذاتيتنا وبمشـــــكلاتنا المعاصـــــر 

  السابقون.
عملت الآليــات اللغويــة والبلاغيــة والمنطقيــة الــتي اســتُ  فإنه في مقدورنا اليــوم تحليــلُ 

  في تحصيل الرؤية العلمية التي وصلت إلينا.
وقــد ســبقتنا إلى ذلــك مؤلفــات منهجيــة ظهــرت في القــرن الثــامن الهجــري وأهمهــا 

ذلــك أنــه النظائر" للسيوطي الذي "سلك بالعربية سبيل الفقه" كما يقول. "الأشباه و 
 ،لما ورد في القرآن من تشــبيه الشــيء بنظــيره نظر إلى ما تضمنته التفاسير من تصنيفٍ 

فكـــان كتـــاب  )1(ن البلخـــي مـــثلاً قـــد فســـر لفظـــة الهـــدى علـــى ســـبعة عشـــر وجهـــاً إإذ 
ــــة  مــــن مجــــال التفاســــير الســــيوطي نقــــلاً لهــــذا التصــــنيف ــــة والنحوي إلى البحــــوث العقلي

  واللغوية.
                                                 

 الأشباه والنظائر في القرآن الكريمه 150مان البلخي تمقاتل بن سلي 1



 10

قــد تســاءل التوحيــدي عــن أســباب طلــب الإنســان للأشــباه والأمثــال وكــذلك ف
يمــا إن الأمثــال إنمــا تُضــرب ف«بقوله:  )1(فيما يسمعه ويقوله ويرتأيه، فأجابه مسكويه

ــا  لا تدركه الحواس مما تدركه والسبب في ذلك أنُسُنا بالحواس وإلفُنا لها منذ أول  ،كو
ا مبادئ علومنا ومنها نرتقي إلى غيرها   ».ولأ

بــين علمــي  في الماضــي والــتي مزجــت ،ــذه النظــرة المبنيــة علــى القيــاس التفســيري
كمــا في اكتســاب   في اللغــة عامــةٍ  يمكن الوصول إلى توضيح وجود قــوانينَ  ،الفقه والنحو

ــرّ  ، وإن الإحالــة علــى الحــس، والانتقــالَ المعرفــة الأمــر أقــرب  تعلــج الحسِّــي د إلىمــن ا
  وهــو المـــنهج الــذي ســـلكه الســـيوطي فيإلى عمــل المتكلمـــين منهــا إلى علـــل المتفقهـــين، 

  .الأشباه والنظائركتاب 
هـــدف تدريســـي  أن تكـــون ذاتَ ولـــذلك فإنـــه لا يجـــوز لهـــذه الحفريـــات المعرفيـــة 

وتفــتح  ،تــةثّ على إعادة النظــر في القناعــات الثاب، بل يجب أن تبقى صافية تحَُ عملي
مّــدة جديدة تدخل منها الآليات المعرفية الحديثة لاســتخراج مــا في النصــوصأبواباً   ا

وتعلــيلات تــرتبط بــالتطور التــاريخي  تعرّضــت بعــد تســطيرها إلى مقاربــاتٍ  مــن حقــائقَ 
  للمعرفة.
  

  أيها الحفل الكريم
الات   من الاهتمام.وع التي يجدر بنا أن نوليها هذا الن هناك أمثلة كثيرة على ا

ف الإســلامي المنقطع النظير الذي يلقاه التصوّ  إذ كيف نفسر مثلاً ذلك الرواجَ 
ــا هيغــل في   ،في الأدب العالمي للتمييز بين الحلول ووحدة الوجود كالدراسة التي قــام 

تحتــاج إلى إن هذه النواحي والمنطلقات الصــوفية حديثه عن "وحدة الوجود الشرقي"، 
كتبــت فيهــا مؤلفــات ابــن عــربي يــد مــن قبــل أصــحاب اللغــة الــتي  جد توضــيح، وفهــمٍ 

جـــدي  وشـــعر الحـــلاج وابـــن الفـــارض وجـــلال الـــدين الرومـــي، وكـــل ذلـــك في مســـعىً 
                                                 

 240الهوامل والشوامل صه 421مسكويه ت 1



 11

لإخــــراج مفهــــوم الصــــوفية مــــن الممارســــات الشــــعبية الــــتي ابتعــــدت بــــه عــــن منطلقاتــــه 
  الأصلية.

اضــر بعــد فــإن مســتوى الفهــم اللغــوي الــذي يصــل إليــه أبنــاء اللغــة في عصــرنا الح
هـــو المرتكـــز الـــذي يبـــنى عليـــه فهـــم جديـــد  ،الاطـــلاع علـــى الدراســـات اللغويـــة التراثيـــة

وما فيها من تأويلات بعيدة أقرهــا  ،للنصوص الصوفية كـ"فصوص الحكم" لابن عربي
  على كونه ملتزماً بالمسار العقلاني كما هو معروف. ،ابن رشد

الصـــوفي إلى أعمـــال الفيلســـوف التـــأثير  ولابـــد أن نـــذكر في هـــذا المضـــمار نفـــوذَ 
فقــد ذكــر أسمــاء االله الحســنى في قصــائده، تلــك  ،الألمــاني غوتــه في القــرن الثــامن عشــر

م في كتابــه عــن 1290الأسماء التي كان أدخلها الفيلسوف الإسباني ريمــون لــول عــام 
وفــاة ابــن عــربي. ومازالــت أعمــال ابــن عــربي تثــير  علــىخمســين عامــاً  مــرور الحــب بعــد

ــا "تخيّــل  )1(فقــد وصــف هنــري كوربــان ،كبــيراً في الغــرب  اهتمامــاً  صــوفية ابــن عــربي بأ
مــا  وهــذا وأصــبحت أعمــال ابــن عــربي تحتــل عــدداً مــن النــدوات والمــؤتمرات، ،خــلاّق"
لعلنــا نصــل إلى فهــم  ،ابــن عــربي صمثقفينــا إلى إلقــاء نظــرة معاصــرة علــى نصــو يــدعو 

 وتأويــلٍ  ،بــين الوجــود والشــهود قٍ وتفريــ ،وإغمــاض مقصــود ،جديــد لمــا فيهــا مــن رمــوز
  مفتوح.

مجال آخر قد تكشفه لنا هذه الحفريات المعرفية وهو وجود نزعة إنسانية وهناك 
جعتـــه لمؤلفـــات افي مر  )2(عنـــد كتّـــاب القـــرن الرابـــع الهجـــري كمـــا وصـــفها محمـــد أركـــون

ا النـزعة التي ظهرتالتوحيدي ومسكويه.  لثالــث بعــد أن أدان ابــن قتيبــة في القــرن ا إ
يبعــــده عــــن الفكــــر الإســــلامي،  فيمــــا كــــان لأرســــطو والفلســــفة الإغريقيــــة مــــن تــــأثير 

  وذلك في كتابه "أدب الكاتب". ،الحقائق الإنسانية
بكــل مــا يخــص حيــاة الإنســان  وقــد بــرزت هــذه النـــزعة الإنســانية، أي الاهتمــامُ 

                                                 
1 Henri Corbin  L'imagination  créatrice  Paris 1975  P19  
 2001معارك من أجل الألسنة  محمد أركون (ترجمة هاشم صالح) الساقي  2



 12

القــــيم  مــــع الإصــــرار علــــى إعطــــاء ،الفكريــــة والعمليــــة بعيــــداً عــــن التصــــلب العقائــــدي
في مؤلفـــات التوحيــدي والجـــاحظ ومســكويه وابـــن العميـــد  ،الإنســانية مكـــان الصــدارة

  وغيرهم.
بعد القــرن  صُنِّفتإلى تأكيد وجوده في مؤلفات أخرى  هذا منطلق يجب السعيُ 

في هــذا المضــمار، تلــك  لنظهــر ســبْق الفكــر الإســلامي علــى المنطلقــات الأوربيــة ،الرابــع
وبلغـــت قمتهـــا في أعمـــال  ،وس في القـــرن الســـادس عشـــرراسمـــإتمثلـــت في شـــخص  الـــتي

  و ودالامبير وغيرهما في القرن الثامن عشر.در الموسوعيين الفرنسيين دي
أظهرت دراسات حديثة لشوقي ضيف وبلاشير وإحسان عبــاس  ،وفي أية حال

وهــــو معاصــــر  ،الفلســــفة اليونانيــــة الــــتي كــــان يمثلهــــا الفــــارابيبمــــدى تــــأثر شــــعر المتنــــبي 
تـــأثير الفلســـفة اليونانيـــة في  اســـتمرار جديـــدة مـــدى وقـــد تكشـــف دراســـاتٌ  ،للمتنـــبي

  .الحقبةالفكر الإسلامي بعد تلك 
وكـــذلك فـــإن فلســـفة ابـــن رشـــد تتطلـــب دراســـات جديـــدة، فهـــو الـــذي حـــاول 
التوفيــق بــين الفلســفة الأرســطية، الــتي عــدها الكثــيرون إلحاديَّــةً، وبــين الــدين، فكلاهمــا 

فقد تتيح الدراســات بل يوافقه ويشهد له".  الحقَّ  ضادُّ لا يُ  والحق عند ابن رشد "حقٌ 
ومــا  ،إلى تحديد ما هو في أصل ما ترجمه ابن رشد مــن كتــب أرســطو الحديثة الوصولَ 

أضافها ابن رشد، وذلك بالاعتماد علــى الآليــات المعرفيــة  وشرحٌ  وتوضيحٌ  هو اجتهادٌ 
 مـــا يؤكـــد وجـــودَ  وهـــذا لكـــل نـــص، الـــتي تُصـــرّ علـــى أهميـــة الســـياقات التاريخيـــةالحديثـــة 

وبــذلك يصــبح القــارئ منتجــاً لفهــم جديــد  ،جديــد بــين الــنص وقارئــه تفاعــلٍ  علاقــةِ 
مـــن المعـــاني  بعـــد أن يكشـــف مـــا تحملـــه الكلمـــات الـــتي تؤلـــف الـــنصَ  ،للـــنص المقـــروء
وقد قامت الأكاديميات الأوربية بدراسة مستفيضة لما يســمونه ابــن رشــد والشحنات. 
  أين الدراسات العربية عن ابن رشد العربي؟ اللاتيني ولكن

م) 1185المتميز الذي يحتله ابن طفيل (ت ولنا أن نضيف في هذا الصدد الموقعَ 
طاقــات الإنســان في لِ  توضــيحٍ لمــا يمثلــه كتابــه "حــي بــن يقظــان" مــن  ،في مجــال الفلســفة
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لمرتبطــة بوجــوده في ا غــيرَ  ه الذاتيــةَ معتمــداً قدراتــِ ،وفهــم الكــون ،الوصول إلى معرفة الخالق
ــزعة  ،محــدد مجتمــعٍ  وهــو كتــاب تــرجم إلى الفرنســية في القــرن الثــامن عشــر متســقاً مــع النـ

الإنســــانية الأوربيــــة في أوجهــــا، وذلــــك في مســــعاها إلى إعــــلاء قيمــــة الإنســــان والاعتــــزاز 
  أهمية الفرد في أي مجتمع. تأكيدبطاقاته الفكرية و 

ســتخرج منــه المرتكــزات الفلســفية ت فــإن كتــاب ابــن طفيــل يســتحق دراســة عصــرية
تستحضر المناخ الثقافي الذي كــان ســائداً عنــد  ،التي اعتمدها ابن طفيل بقراءة جديدة

  ما أخذوه عن ابن طفيل. وقد أورد كلٌ من لوك وهوبز وكانط تأليفه.
جديــد  إن مثل هذه الدراسات الموجهة إلى لبّ تراثنا الثقافي قد تعيدنا إلى فهمٍ 

في القصــة والشــعر والروايــة لــيس محصــوراً اليــوم الأدب، لنقــول بــأن الأدب لمــا نســميه 
فرة في عصــر المعــارف المتــو  بل إن الأدب يتضمن مجموعةَ  ،والمسرح كما هو في عصرنا

لهمـــــوم الإنســـــان ولتَوقـــــه إلى المعرفـــــة، أو كمـــــا يقـــــول ابـــــن قتيبـــــة  معـــــين، وهـــــو حامـــــلٌ 
من كــل علــم بطــرف".  "الأخذُ في كتابه "أدب الكاتب" إن الأدب هو ه) 276(ت

مـــع العلـــوم الإنســـانية كالتـــاريخ  متـــداخلٌ بـــل هـــو كالحيـــاة  ،فــالأدب لـــيس فنـــاً مســـتقلاً 
 ،كــل عصــرلِ كاملــة   صــورةً  وهذا ما يجعل الأدب يـُـبرز ،وعلم الإنسان وعلم الاجتماع

للملاحظــين والدارســين في ســياقات تاريخيــة  نظــراً لأن الأحــداث تتخــذ معــاني مختلفــةً 
ملهــا في سة كمــا يقــول هابرمــامختلفــ . فــإن لكــل نــص ســياقاته الــتي يجــب علينــا ألا 
بحيث تنتهي دراستنا إلى إنتاج مفهوم جديد في علاقة تبادلية مع النصوص.  ،قراءاتنا

ـــا علاقـــة تعتمـــد حصـــيلةً  في مواجهـــة الحصـــيلة الثقافيـــة  ،ثقافيـــة واجتماعيـــة معاصـــرة إ
 المــدةخــلال  عتبار ما طــرأ علــى اللغــة مــن تطــورٍ آخذين بعين الا ،التي يتضمنَّها النص

  المنقضية بين كاتب النص وقارئ النص.
إن مـــا قصـــدناه مـــن إلقـــاء نظـــرة معاصـــرة علـــى تراثنـــا هـــو التجـــاوب مـــع الـــتراث 

الاتفــاق والتوافــق بمــا يوصــلنا  ســياقاتِ  وإيجــادُ  ،علــى حقائقــه ورمــوزه ومعانيــه والانفتــاحُ 
سغ الذي كان النُ  عناصرَ  نا الثقافية، بعد أن نكشفَ إلى بلورة أجوبة وحلول لمشكلات
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  روافده ومنطلقاته. ونحللَ  ،يرتوي منه هذا التراث
ا نظرة تخرج التراث من توزُّ  ع انتقائي جعله حكــراً علــى بعــض الاختصاصــات إ

بحيـــث يكـــون مفتوحـــاً  ،المحـــددة، لنعيـــده إلى متنـــاول جميـــع العـــاملين في حقـــول الفكـــر
ــــالا ــــة الجامــــدة والأنمــــاط  ،ت الإنســــانيةعلــــى جميــــع ا بعــــد اســــتبعاد القوالــــب الفكري

بغيــــة  ،لــــدرء أخطــــار العولمــــة وتــــأثيرات حضــــارة الســــوق المتحجــــرة، في ســــعي حثيــــثٍ 
  استعادة ذاتيتنا عن طريق فهم ثقافتنا.

تبجيليــــة لإرث زاخــــر  إن جهودنــــا للحفــــاظ علــــى حيويــــة تراثنــــا لا تعتمــــد نظــــرةً 
بل إن مسعانا يعتمد فهماً مبنياً على استخراج ما فيــه  ،بيلةبالقيم الن بالعطاء ومرصعٍ 

لعلنــا نفــتح مغــالق هــذا الــتراث بمــا يتــيح  ،من خفايا لم تصل إليها الدراسات المدرســية
  التي مازالت جذور أصالتها مورقة. ،لنا رفع راية تلك الحضارة

 مقيـــدة، إن ثقافتنـــا لـــن يكـــون لهـــا ســـيادةٌ حقيقيـــة إلا حـــين تكـــون مســـتقلةً غـــيرَ و 
قية نســـتطيع اعتمادَهـــا في نظرتنـــا إلى المســـتقبل، حاملـــةً لتســـاؤلات حياتيـــة تعطيهـــا صِـــدْ 

  لتأكيد وجودنا أحراراً مستندين إلى ما في ذاتيتنا الثقافية من قيمٍ ومعايير إنسانية.
ــر في حقائقــه،  ليبقــى أســيراً إنه مسار يحــول دون إحاطــة تراثنــا بأســوارٍ تمنــع التبحُّ

  يخي جامد.لمفهوم تار 
  نحن لا نريد أن نبقى في الأمس
  ولا نستطيع أن نكون في الغد

  حقيقة أمرنا أننا في واقعٍ يتفهم الأمسَ ليبني الغد.
  والسلام          


